
ين أفــيرز: تصــنيف الإخــوان المســلمين فــور
فكرة غير حكيمة ونتائجها كارثية

, أبريل  | كتبه بيتر سكيري

ترجمة وتحرير نون بوست

في  أيار/مايو سنة ، ألقى الدبلوماسي الأمريكي جو كينان خطابا في جامعة نوتردام، قبل
حوالي شهر من مغادرته لمنصبه في الحكومة ليقضي بقية حياته في معهد برينستون للأبحاث. وقد
ورد في نص الخطاب ما يلي: “هناك قوى طليقة في مجتمعنا اليوم، وهي مشتتة ومتفرقة لدرجة
أننا لا يمكننا وضعها في السلة ذاتها وتسميتها باسم واحد أو ربطها بشخص أو تيار سياسي محدد.
وتتحـرك كـل هـذه القـوى بشكـل أو بـآخر تحـت يافطـة الخـوف مـن الشيوعيـة، إلا أنهـم يتبنـون نوعـا
خاصا من معاداة الشيوعية، في حين ينصبون أنفسهم أوصياء على هذه القضية، كما لو أنه لا أحد

قبلهم سمع بأن الشيوعية تعتبر خطرا”.

في الفــترة الــتي أذيــع فيهــا هــذا الخطــاب، كــانت معــاداة الشيوعيــة في ذروتهــا، حيــث قــاد الســيناتور
جوزيف ماكارتي حملة شعواء ضدها. في المقابل، فضل زملاء كينان في واشنطن، بمن فيهم الرئيس

الأسبق دوايت إيزنهاور نفسه، عدم الوقوف في وجه هذه الموجة من الغوغائية والتعصب.

https://www.noonpost.com/17498/
https://www.noonpost.com/17498/


تواترت الأخبار عن سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات عقابية،
ضد الأنشطة والجمعيات الموجودة داخل الولايات المتحدة التي لديها ارتباط

بالإخوان

يو مشــابه لتلــك الفــترة، حيــث تنــامت في الــوقت الراهــن، تــواجه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســينار
مخاوف الملايين من الأمريكيين، بسبب التهديد الداخلي والخارجي الذي يحوم حولهم. ومرة أخرى،
يبرز سيناتور أمريكي ليستغل هذه المخاوف بشكل غير أخلاقي. ففي  من كانون الثاني/ يناير سنة
، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مبادرة تشريعية، تحت مسمى “قانون تصنيف جماعة
ير الخارجية الأمريكي على إجراء تحقيق الإخوان المسلمين منظمة إرهابية”. وفي الأثناء، حث كروز، وز
ير للكونغرس حول ما إذا كانت هناك أية أسباب تمنع تصنيف الحركة في هذا الغرض، وتقديم تقر

ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

في الـوقت ذاتـه، تـواترت الأخبـار عـن سـعي إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب لاتخـاذ إجـراءات عقابيـة، ضـد
ــاء، ــالإخوان. وفي الأثن ــاط ب ــديها ارتب ــتي ل ــات المتحــدة ال ــات الموجــودة داخــل الولاي الأنشطــة والجمعي
تفتقر هـذه التحركـات، مـن منظـور مصالـح السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة، إلى الحكمـة، فضلا عـن أن
تأثيرهـا علـى الأوضـاع الداخليـة بالولايـات المتحـدة سـيكون كارثيـا. في الواقـع، تعكـس هـذه الخطـوات
فشــل النخــب الثقافيــة والسياســية الأمريكيــة عــن إدراك حقيقــة هــذه العلاقــة المزعومــة بين الإخــوان

المسلمين والإرهاب، وفهم مدى تأثير هذه الجماعة في حياة الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة.

عمومــا، ونظــرا لأن أســلوب عمــل جماعــة الإخــوان المســلمين بالسريــة، فقــد أصــبحت هــذه النخــب
متواطئــة في عمليــة التــآمر والخــداع ضــد الجماعــة. والأسوأ مــن ذلــك، أنــه وحــتى الانتقــادات المتزنــة
والعقلانية التي وجهت للمسلمين الأمريكيين على اعتبار أنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين،
ـــة، ـــة. وقـــد أدى هـــذا الوضـــع لفســـح المجـــال لكـــل الأصـــوات الشعبوي ـــدورها بالعنصري وصـــفت ب
والانتهـازيين، والغوغـائيين، لاقتنـاص الفرصـة وتصـدر المشهـد، وبذلـك أصـبح الخطـاب السـياسي غـير
كثر خطورة حتى من أي ارتباطات النزيه الذي نستمع إليه، تهديدا حقيقيا للديمقراطية الأمريكية، وأ

مفترضة للإخوان المسلمين بالإرهاب.

في قلب الدول العربية التي تجذرت فيها هذه الجماعة جيلا بعد جيل، يمثل
كثر من كونهم حزبا سياسيا الإخوان اليوم حركة اجتماعية وثقافية أ

يكيون الإخوان الأمر

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر في سنة ، بهدف إحياء الحكم الإسلامي وكردّ فعل
علـى الهيمنـة العلميـة والثقافيـة والعسـكرية الـتي فرضهـا الغـرب المسـيحي علـى المسـلمين. ولتحقيـق
هذا الهدف، اعتمد الإخوان في بعض الأوقات على الاغتيالات السياسية والهجمات المسلحة. ولكن



هذه الوقائع لا تعني بالضرورة أن جماعة الإخوان هي عبارة عن منظمة إرهابية، في الوقت الحالي.

في قلـب الـدول العربيـة الـتي تجـذرت فيهـا هـذه الجماعـة جيلا بعـد جيـل، يمثـل الإخـوان اليـوم حركـة
كثر من كونهم حزبا سياسيا. وعلى الرغم من أن هذه الجماعة لم تتخذ في يوم اجتماعية وثقافية أ
مــن الأيــام موقفــا حاســما ضــد العنــف، إلا أن العنــف لم يكــن وســيلتها المفضلــة لتحقيــق أهــدافها. في
المقابــل، ومنــذ الانقلاب العســكري الــذي شهــدته مصر في ســنة ، ضــد الرئيــس محمد مــرسي الــذي
ينتمي لجماعة الإخوان، عمد النظام الجديد في القاهرة، إلى جانب أنظمة أخرى في المنطقة، لتصنيف

هذا التيار على أنه منظمة إرهابية، داعيا واشنطن للقيام بنفس الخطوة.

خلافـا لذلـك، وفي الولايـات المتحـدة، لم يتـم اثبـات ارتبـاط الإخـوان المسـلمين بـأي تهديـدات إرهابيـة أو
هجمات، أو ضلوعهم في تنفيذها مطلقا، مع العلم أن بعض الإسلاميين الذين انخرطوا في العمل
المسلح ضد الولايات المتحدة، كانت بدايتهم في بعض فروع هذه الجماعة. والجدير بالذكر أن خالد
شيـخ محمد، العقـل المـدبر لهجمـات  أيلول/سـبتمبر، ومحمد عطـا، أحـد المـشرفين علـى تنفيـذ الهجمـات،

كانا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في كل من اليمن ومصر.

لا يعتمد الأمريكيون الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين على العنف،
ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الإخوان المسلمين لا وجود لهم في

الولايات المتحدة

علاوة علـى ذلـك، تمثـل حركـة حمـاس الـتي تـم تصـنيفها منظمـة إرهابيـة أجنبيـة، مـن قبـل الحكومـة
الأمريكيـة وحلفائهـا، فـ جماعـة الإخـوان المسـلمين في فلسـطين. في الحقيقـة، لم تسـتهدف حمـاس
ية أمريكيين على الأراضي الأمريكية نهائيا. في المقابل، اعتمدت الحركة على أسلوب الهجمات الانتحار
ضد الإسرائيليين، وقد أدى ذلك إلى مقتل أمريكي واحد في إحدى العمليات. كانت حماس تنشط في
الولايات المتحدة بحرية وتجمع التمويلات، قبل أن تشدد عليها الحكومة في واشنطن الخناق، إبان

هجمات  من أيلول/سبتمبر.

في الواقع، لا يعتمد الأمريكيون الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين على العنف، ولكن هذا لا
يعني بأي حال من الأحوال أن الإخوان المسلمين لا وجود لهم في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من
أنه لا وجود لمنظمة في الأراضي الأمريكية تنشط اليوم تحت اسم الإخوان المسلمين، ولم يكن الحال
كذلـك في يـوم مـن الأيـام، إلا أنـه وفي حقبـة الخمسـينات والسـتينات، عنـدما أخـذ المسـلمون بالتوافـد
للدراسة بالجامعات الأمريكية، لعبت عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وبعض قياداتها دورا

أساسيا في إنشاء المؤسسات والمنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة.

كبر المنظمات التي تمثل المسلمين في المشهد يا أ على العموم، تتضمن هذه المؤسسات الإسلامية نظر
السياسي الأمريكي الحالي، على غرار الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (ISNA)، رابطة الطلبة
المســلمين (MSA)، مجلــس الشــؤون العامــة للمســلمين (MPAC)، جمعيــة المســلمين الأمــريكيين



كـــدت الباحثـــة (MAS)، ومجلـــس العلاقـــات الأمريكيـــة الإسلاميـــة (CAIR). وفي الســـياق ذاتـــه، أ
الفرنسية جوسلين سيزاري، في كتابها “موسوعة الإسلام في الولايات المتحدة”، أن “الإخوان المسلمين

في الولايات المتحدة لعبوا دورا مؤثرا في تشكيل المشهد العام للإسلام الأمريكي”.

الاختباء في العلن

وفي الأثنــاء، بــاتت هــذه المنظمــات الــتي أنشأهــا الإخــوان، في طليعــة اهتمامــات الجيــل الجديــد مــن
الشبـــاب المســـلم الـــذي ولـــد في الولايـــات المتحـــدة، والذيـــن يصرون علـــى المطالبـــة بحقـــوقهم المدنيـــة
وحقــوقهم الدينيــة باعتبــارهم مــواطنين أمــريكيين. وفي هــذا الصــدد، أقــرت ليلــى أحمــد، الباحثــة في
مدرسـة اللاهـوت بهارفـارد، في كتابهـا الـذي أصـدرته في سـنة  تحـت عنـوان “ثـورة صامتـة”، أن
كثر من أقلية ضمن أقلية أخرى “الإسلاميين وأبناؤهم الذين جاؤوا من بعدهم لا يمثلون اليوم أ

وهم المسلمون الأمريكيون”.

في السنوات الأخيرة مارس الإخوان المسلمون نشاطهم تحت مظلة الجمعية
الإسلامية الأمريكية

يكــا، يمثــل الإخــوان خلافــا لذلــك، ومــن خلال ســيطرتهم علــى أغلــب المؤســسات الإسلاميــة في أمر
المسـلمون الشريحـة الأكـثر تـأثيرا وبـروزا ضمـن هـذه الأقليـة المسـلمة. فضلا عـن ذلـك، يتمتـع الإخـوان
بحضور قوي في المشهد الثقافي والاجتماعي للمسلمين، والأكثر نشاطا داخل الجالية الإسلامية. كما

يعرفون بالتزامهم الشديد على الصعيد السياسي والاجتماعي.

وفي هــذا الإطــار، يمكــن أن نســتشهد بنمــوذج الجمعيــة الإسلاميــة الأمريكيــة، الــتي تأسســت في ســنة
. ففي ذلك الوقت، كان الإخوان المهاجرون من عدة بلدان، على اقتناع بأنهم على الأرجح لن
يعـودوا إلى أوطـانهم. فضلا عـن ذلـك، كـانوا مجبريـن علـى إيقـاف نشـاطهم حـتى في داخـل الولايـات
المتحــدة علــى اعتبــارهم مجموعــات منتميــة للجماعــة الأم (الإخــوان المســلمون في العــراق، والإخــوان
المســلمون في مصر). ومــن هــذا المنطلــق، بــادروا بإنشــاء منظمــة جديــدة إسلاميــة أمريكيــة، ليتحــدوا

جميعا تحت لوائها.

علــى العمــوم، تعــرفّ الجمعيــة الإسلاميــة الأمريكيــة نفســها علــى موقعهــا الإلكــتروني بأنهــا: “منظمــة
أمريكية مستقلة لا ارتباط لها بالإخوان المسلمين أو أية منظمة أخرى دولية”. في المقابل، تقرّ الجمعية
بأن “الكثير من المنظمات التي أسسها المهاجرون في الماضي، قد ساهم في بعثها أشخاص انتموا قبل

ذلك لجماعة الإخوان المسلمين”.

يـبيون، سُـلط مـن خلالـه الضـوء علـى في سـنة ، نـشر تحقيـق اسـتقصائي في صـحيفة شيكـاغو تر
العلاقــات المبــاشرة بين الجمعيــة الإسلاميــة الأمريكيــة وجماعــة الإخــوان المســلمين. وبالاعتمــاد علــى
جملــة مــن الوثــائق والمقــابلات الــتي أجريــت في الولايــات المتحــدة ومصر، اســتنتجت الصــحيفة أنــه “في
السنوات الأخيرة مارس الإخوان المسلمون نشاطهم تحت مظلة الجمعية الإسلامية الأمريكية. وفي



حين تتنــوع أنشطــة الإخــوان مــن بلــد إلى آخــر، وتعتــبر فروعهــم مســتقلة عــن المركــز، تؤكــد القيــادات
الدوليــة في مصر أن كــل هــذه الفــروع تتوحــد وفقــا للقناعــات نفســها، فضلا عــن أن القيــادة في مصر

تشرف على تقديم النصح والإرشاد لها”.

إن الجمعية الإسلامية الأمريكية، التي تملك عشرات المقرات المحلية على
الأراضي الأمريكية، كانت تمثل المنظمة الأكثر قربا من جماعة الإخوان المسلمين

عندما تم تأسيسها في بداية التسعينات

وكشفت الصحيفة في نهاية التحقيق عن مذكرة سرية تم إرسالها لقيادات الجمعية الإسلامية حول
سبل التعامل مع تحقيقات الأجهزة الأمنية الأمريكية. وقد ورد في نص المذكرة ما يلي: “إذا سئلتم
عــن انتمــائكم لجماعــة الإخــوان المســلمين؟ فكــل القيــادات مطالبــة بــالرد بأنهــم مجموعــة مســتقلة

تسمى الجمعية الإسلامية الأمريكية”.

يـدج فيـو في يـبيون أن مسـجدا في ضاحيـة بر وفي مقـال آخـر صـدر في السـنة نفسـها، ذكـرت شيكـاغو تر
شيكاغو، تابع للجمعية الإسلامية الأمريكية، قد أصبح تحت سيطرة الإخوان المسلمين على إثر صراع
مقيت لافتكاك القيادة. وفي وقت لاحق، أتهم المسجد ذاته من قبل هذه الصحيفة ومن صحف

أخرى بأنه أصبح مركزا لجمع التمويلات لحركة حماس.

عمومـا، لم تحـظ هـذه الأدلـة علـى وجـود الإخـوان في الولايـات المتحـدة، بكثـير مـن الاهتمـام والدراسـة.
فعلــى سبيــل المثــال صــدرت مــؤخرا دراســة إثنيــة قــام بهــا باحثــان في جامعــة شيكــاغو حــول “المدرســة
يــدج فيــو. وقــد وصــفت هــذه الدراســة المدرســة علــى أنهــا العالميــة”، وهــي مدرســة إسلاميــة تقــع في بر
“مبـنى يقبـع ضمـن مجموعـة مـن المبـاني تضـم مسـجد، ومركـز للشبـاب، ومكتـب الجمعيـة الإسلاميـة
الأمريكية في شيكاغو، ومدرسة الأقصى للبنات”. في المقابل، تغاض المشرفون على هذه الدراسة عن
ذكر علاقة الجمعية الإسلامية الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين. في الوقت ذاته، أشار القائمون
علـى هـذه الدراسـة إلى أن الكثـير مـن الفلسـطينيين يقطنـون في هـذه المنطقـة، إلا أنهـم لم ينشـؤوا أي

علاقة بينهم وبين حركة حماس.

في الواقـع، لا يقتصر هـذا المشكـل المتمثـل في الاهتمـام الانتقـائي، فقـط علـى الأوسـاط الأكاديميـة. ففـي
دراســة صــدرت في ســنة ، عــن منتــدى مركــز بيــو للــدين والحيــاة العامــة، ورد أن “الجمعيــة
الإسلامية الأمريكية، التي تملك عشرات المقرات المحلية على الأراضي الأمريكية، كانت تمثل المنظمة

الأكثر قربا من جماعة الإخوان المسلمين عندما تم تأسيسها في بداية التسعينات”.

اعتمدت الجمعية الإسلامية الأمريكية على مبدأ التكيف من أجل البقاء

وفي السياق نفسه، أضافت الدراسة أن “القيادة الحالية لهذه الجمعية تنأى بنفسها عن أي ارتباط



بالجماعة، وتؤكد على أن أهدافها مقتصرة على “الدفاع عن الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية”.
وفي مواجهـة سـيل الانتقـادات والتناقضـات الـتي شـابت هـذه الدراسـة، لم يقـدم منتـدى بيـو أي تبريـر

لموقفه الداعم لخطاب القيادات الحالية للجمعية.

وفي الأثنـاء، لطالمـا طغـى هـذا الطـابع مـن التهـرب والغمـوض في بوسـطن، الـتي لا تحتضـن فقـط أبـرز
مؤسسات البحث العالمية، بل أيضا مجتمعا إسلاميا متمدنا ومتنامي. وفي سنة ، فتح “المركز
الثقافي للجمعية الإسلامية في بوسطن” أبواب مسجده الجديد والفخم، غير بعيد عن كلية الطب

بهارفارد ومتحف الفنون الجميلة.

ولكــن هــذا لم يتحقــق إلا بعــد جــدال كــبير انــدلع واتهامــات تــم توجيههــا حــول ارتبــاط هــذا المســجد
بمسلمين متشددين. وبالفعل في سنة ، كان عبد الرحمان العمودي، وهو مؤسس مجلس
إدارة المسجد، قد تم الحكم عليه بالسجن  سنة بسبب ضلوعه في مخطط موله الدكتاتور الليبي
معمــر القــذافي، لاغتيــال ولي العهــد الســعودي الملــك عبــد الله. وكــان يوســف القرضــاوي، الإمــام البــارز
والمستقر حاليا في قطر، والذي يعرف بتعاطفه مع الإخوان المسلمين، حتى أنه قدم لهم فتوى تبيح
الهجمـات الاسـتشهادية للفلسـطينيين، قـد ظهـر اسـمه علـى لائحـة مجلـس أمنـاء هـذه الجمعيـة في

وثائق إقرارها الضريبي.

وفي خضم هذا الجدل، كانت إدارة “المركز الثقافي للجمعية الإسلامية في بوسطن” تتم من قبل ف
“الجمعيــة الإسلاميــة الأمريكيــة” في مدينــة بوســطن، الــذي كــان يفتخــر بهــذا الــدور، مــن خلال تعليــق
لافتات كبيرة في واجهة مكتبه الجديد. ورغم ذلك فإن وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والنخب

السياسية في بوسطن لم تعبر عن أي قلق حيال إمكانية وجود روابط بين هذا المسجد والإخوان.

كد مما إذا كان الإخوان المسلمون قد عدّلوا حقيقة من هنالك حاجة للتأ
كثر اعتدالا كنتيجة لتجربتهم في الحياة الأمريكية، أم أن هذا لم آرائهم لتصبح أ

يحدث فعلا

وبالعودة إلى سنة ، كانت صحيفة بوسطن غلوب قد أعلنت أن التساؤلات بشأن ارتباط المركز
الثقافي للجمعية الإسلامية ببوسطن مع إسلاميين متشددين تمت الإجابة عليها إجابة شافية، وتم
غلـق هـذا الملـف، رغـم وجـود أدلـة تثبـت العكـس. وفي حزيران/يونيـو ، صرحـت المدعيـة العامـة
كارمن أورتيز، التي عينها الرئيس في مدينة بوسطن، خلال حوار لها مع نيويورك تايمز، بأن الاتهامات
الــتي تصر منظمــة “أمريكيــون مــن أجــل السلام والتسامــح” علــى توجيههــا لهــذا المركــز الثقــافي بشــأن
علاقته بالإخوان المسلمين، هي “اتهامات عنصرية وظالمة”. ولاحقا بعيد انتخاب دونالد ترامب ليكون
رئيس الولايات المتحدة، قام عمدة بوسطن، مارتن وولش، والسيناتور إيليزابيث وورن، بالحضور إلى

المركز الثقافي للجمعية الإسلامية في بوسطن بهدف إظهار تضامنهم مع المسلمين.

مثل هذه التصريحات التي صدرت عن المدعية العامة أورتيز، تحمل نوايا طيبة، وهي تأتي في الغالب



من أشخاص يشعرون بالقلق من تنامي الخوف غير العقلاني من الإسلام، والارتياب الذي يسيطر
على بعض الأمريكيين، في مسعى لمواجهة هذه المخاوف وتبديدها. ولكن هذه التصريحات أيضا لا
تمثل طرحا كافيا أو دليل نفي للاتهامات التي يوجهها أشخاص عرفوا بالرصانة والعقلانية للإخوان

المسلمين، مثل ليلى أحمد.

،(CAIR) وقد قدم محمد نمر، المدير السابق لقسم البحوث في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية
يــد مــن الأدلــة حــول هــذا الأمــر. فقــد كتــب نمــر عديــد والأســتاذ بالجامعــة الأمريكيــة في واشنطــن، المز
المقالات بصفته شخصا عارفا بأمور هذه الجماعة من الداخل، وكشف أسرارا وقدم تحليلات حول
نشاط الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، سواء تمثل ذلك في إنشاء المنظمات التي تسعى للدفاع
عــن صــورة الإسلام وتحســينها أمــام الــرأي العــام الأمريــكي، أو جمــع التبرعــات للقضايــا الإسلاميــة في

دول أخرى مثل فلسطين.

وفي أحد هذه المقالات، انتقد نمر تحول الإخوان تدريجيا نحو مسمى الجمعية الإسلامية الأمريكية:

اعتمدت الجمعية الإسلامية الأمريكية على مبدأ التكيف من أجل البقاء، فقد تخلت عن أسلوب
النشاط السري الذي كان معتمدا في السابق، وأنشأت هيكلة تنظيمية مستقلة

وفي مقال آخر بعنوان “أمركة الفكر الإسلامي” نشر في صحيفة أمريكان إنترست في سنة ، اعتبر
كد مما إذا كان الإخوان المسلمون قد عدّلوا حقيقة نمر بنفس هذا المنطق بأن “هنالك حاجة للتأ

كثر اعتدالا كنتيجة لتجربتهم في الحياة الأمريكية، أم أن هذا لم يحدث فعلا”. من آرائهم لتصبح أ

هنالك ارتباطات شخصية وغير رسمية، وعلاقات إيديولوجية بين القاهرة
وهذه الفروع، ولكن مثلما ذكرت الباحثة البريطانية أليسون بارجيتر في كتابها

“الإخوان المسلمون، عبء التقاليد”، فإن الجماعة لا يتجاوز تأثيرها على
الصعيد العالمي مجرد الكلام

وفي هذا المقال شرح نمر كيف أن الإخوان ساهموا في إنشاء وتطوير شبكة في الولايات المتحدة لتقديم
الدعم المادي لحركة حماس، قبل وبعد تصنيفها كمنظمة إرهابية في ، وبعد ذلك خلص نمر
إلى أن “ســلوك الإسلاميين في الولايــات المتحــدة يبــدو مراوغــا لأن تصريحــاتهم ونشاطــاتهم لا تعكــس

رؤية واضحة أو تحدد أهدافا حقيقية لهم في الولايات المتحدة”.

ومن نقاط الضعف في هذه الاستنتاجات التي خلص إليها نمر؛ أنه بالرغم من كون الإخوان المسلمين
يمتلكون فروعا منتشرة في الشرق الأوسط وأوروبا والقارة الأمريكية بنصفيها الشمالي والجنوبي، فإنه
لا يمكن بأي حال من الأحوال تشبيههم مثلا بمنظمة “الأممية الشيوعية”. وفي الواقع لا يمكن حتى
تشـــبيههم بالكنيســـة الرومانيـــة الكاثوليكيـــة، لأنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن الإخـــوان المســـلمين المصريين
وقياداتهم يتمتعون بنوع من السلطة المعنوية باعتبارهم ورثة مؤسس الجماعة حسن البنا، فإنهم

لا يمارسون أي سيطرة حقيقية على هذه الفروع.



ومــن المؤكــد أن هنالــك ارتباطــات شخصــية وغــير رســمية، وعلاقــات إيديولوجيــة بين القــاهرة وهــذه
الفـروع، ولكـن مثلمـا ذكـرت الباحثـة البريطانيـة أليسـون بـارجيتر في كتابهـا “الإخـوان المسـلمون، عـبء

التقاليد”، فإن الجماعة لا يتجاوز تأثيرها على الصعيد العالمي مجرد الكلام.

الحقيقة والخيال

في الولايات المتحدة إذا، يمكن القول إن جماعة الإخوان المسلمين لا تشكل تهديدا إرهابيا، ولكن رغم
ذلك فإن حضورها هو أمر لا يمكن نفيه. فلماذا إذا قامت النخب الأمريكية بطمس الأدلة الموثوقة

حول الدور الفعال الذي يلعبه الإخوان وسط المجتمع الإسلامي الأمريكي؟

أحد الأجوبة على هذا السؤال هو أنه بالنسبة للكثيرين، فإن مثل هذه الحقائق والأفكار لا تتماشى
مع المشاريع التي يخدمونها، والتي تتمثل بإقامة نظام عالمي لحقوق الإنسان الكونية، ووجود حدود
هشة يسهل اختراقها. هؤلاء المتابعون والمحللون رفضوا بكل بساطة قبول أي حقائق تدحض هذا

السيناريو.

في الواقع قبل سنوات قليلة عندما كانت وسائل الإعلام الأوروبية تصر على
نشر مواد إعلامية مسيئة ومثيرة للجدل مثل رسوم النبي محمد، كانت نظيرتها

الأمريكية تفضل الامتناع عن هذا السلوك

يــق الليبيراليــة والعولمــة. فقــد ولكــن في هــذا الســياق، قطعــت النخــب الأمريكيــة شوطــا كــبيرا في طر
استسهل هؤلاء خيار تجاهل الحقائق التي تقلق الكثير من مواطنيهم، وتعودوا على عدم الإصغاء

لكل المخاوف والشكوك حول الإسلام والمسلمين، ووصفها بأنها غير عقلانية وتعبر عن الكراهية.

ومن الأمثلة على ذلك تصريح المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون،
الــتي وصــفت أنصــار دونالــد ترامــب بأنهــم مصــابون بالإسلاموفوبيــا، ونعتتهــم بأنهــم بؤســاء. وبذلــك
أصبحت حالة الإحباط والغضب لدى الكثير من الأمريكيين ليست موجهة نحو المسلمين بقدر ما

هي موجهة نحو هذه النخب.

وللأمانـــة فـــإن مســـاعي هـــذه النخـــب للتصـــدي لحالـــة التخويـــف تمثـــل نقطـــة إيجابيـــة في الثقافـــة
السياسية الأمريكية. فقد اكتسب المجتمع المدني الأمريكي قدرة على ضبط النفس، تطورت لديه في
ظل أجواء حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول في الدستور. وفي الواقع قبل سنوات قليلة عندما
كانت وسائل الإعلام الأوروبية تصر على نشر مواد إعلامية مسيئة ومثيرة للجدل مثل رسوم النبي
يــة التصرف في محمد، كــانت نظيرتهــا الأمريكيــة تفضــل الامتنــاع عــن هــذا الســلوك، ويبــدو أن ثقافــة حر
يـة التعـبير عنـدما لا تكـون الولايـات المتحـدة مكنـت الإعلام مـن اكتسـاب نـوع مـن الـوعي بخطـورة حر

متزنة.

ولكــن هــذه النخــب في إطــار مساعيهــا لحمايــة حقــوق المســلمين والــدفاع عنهــم، تبنــت روايــة معدّلــة



حول تاريخ الإسلام المتقلب والمعقد في الولايات المتحدة. وبذلك بات الإسلام يوصف في كل مناسبة
بأنه عقيدة أس فهمها، تماما مثل الكاثوليكية في بدايات التاريخ الأمريكي.

تسيطر على اليمين الأمريكي على اليوم مجموعات شعبوية ومؤدلجة
متعصبة، تسعى بشكل مهووس لكشف ما تعتبره “إرهاب الإسلاميين”

هـذا لا ينفـي أن هنالـك بعـض النقـاط المشتركـة بينهمـا الـتي يمكـن الإشـارة إليهـا، إلا أن الكاثوليكيـة لم
تتهـم في أي وقـت بالارتبـاط بالإرهـاب العـالمي، ولم ترتبـط بهجـوم علـى الأراضي الأمريكيـة مثـل أحـداث
 أيلول/سبتمبر. وفي الواقع، فإن هذه النخب تعاونت مع قيادات الإخوان المسلمين والعديد من
المتعــاطفين معهــم، إلى درجــة أنهــا بــاتت تنفــي في خطابهــا الشعــبي أي حضــور للإخــوان المســلمين في

الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

 أمــــا بالنســــبة للقيــــادات الأمريكيــــة المحافظــــة، فقــــد ولــــت تلــــك الأيــــام الــــتي تلــــت هجمــــات
أيلول/ســبتمبر، عنــدما كــان الرئيــس جــو بــوش الابــن يمــد يــده إلى قيــادات المســلمين الأمــريكيين

المعروفة، والذين كان بعضهم على علاقة مع الإخوان.

وعوضا عن ذلك فإن اليمين الأمريكي تسيطر عليه اليوم مجموعات شعبوية ومؤدلجة متعصبة،
تســعى بشكــل مهــووس لكشــف مــا تعتــبره “إرهــاب الإسلاميين”، ولأجــل ذلــك فهــذه المجموعــات
تتغـاضى عـن عمـد عـن الأدلـة المذكـورة هنـا، لأن هـذه الأدلـة ربمـا تثبـت صـحة وجهـة نظرهـا، ولكنهـا
يـة سـتنفي الكثـير مـن الادعـاءات والتخويـف الـذي تمارسـه، وعوضـا عـن ذلـك فقـد انخرطـت في نظر
المؤامرة وسيناريوهات تافهة تتغذى من قلق الرأي العام. ويمكن اعتبار المبادرة التشريعية التي تقدم

ية، واحدة من نتائج هذه الأجواء المسمومة التي تم خلقها. بها النائب تيد كروز بكل انتهاز

اتصل بالشرطة الفيدرالية

كبر وأبرز المنظمات الإسلامية في بالنظر إلى أن كير قد أصبحت في ذلك الوقت أ
كيد لم يكن من السهل كثرها نشاطا، فإن هذا القرار بالتأ الولايات المتحدة وأ

على الأف بي آي اتخاذه

أحد نماذج هذا السلوك الذي تعتمده النخبة في التعامل مع الإخوان المسلمين، يتمثل في التعامل
المبـاشر بين المسـلمين والمـوظفين الحكـوميين، خاصـة أولئـك الذيـن يعملـون في الأجهـزة الأمنيـة، علـى

مستوى المدن والولايات وعلى المستوى الفيدرالي.

ــم إقحــامهم في الجــدل العــام حــول الإخــوان ــد حــتى لا يت ــالحذر الشدي هــؤلاء المســؤولون التزمــوا ب
المسلمين، وعندما تتم محاصرتهم بالأسئلة من قبل المواطنين القلقين، يحاولون المراوغة والتهرب



وعدم تقديم إجابات محددة. وهذا الأمر كان واضحا من سلوك قيادات الشرطة في لوس أنجلس
ومدينة نيويورك.

وهنا يبدو أن التفسير الوحيد لهذا الحذر والحياد هو لدوافع قاهرة، فبالنسبة لقوات الشرطة وبقية
الوكــالات الحكوميــة، فــإن المســألة علــى درجــة كــبيرة مــن الحساســية، وليســت كمــا هــو الحــال مــع
الأوساط الأكاديمية والإعلامية. إذ أن نجاح هؤلاء الموظفين في تأدية مهامهم يتوقف بشكل كبير على
محافظتهم على علاقة طيبة مع المجتمع الإسلامي. وكما هو معلوم فإن المنظمات المرتبطة بالإخوان
المسلمين، على الرغم من الانتقادات الموجهة لها والأخطاء التي وقعت فيها، تمتلك علاقات قوية

داخل نسيج مسلمي أمريكا.

وكــان هنالــك اســتثناء واحــد فيمــا يخــص هــذا الالتزام مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة بالمحافظــة علــى
العلاقـــات مـــع المنظمـــات المرتبطـــة بـــالإخوان المســـلمين. ففـــي بـــدايات ســـنة ، ســـلم مكتـــب
يرا إلى أعضاء في الكونغرس ذكر فيه أنه قطع تعاونه مع مجلس العلاقات التحقيقات الفيدرالي تقر
الأمريكيــة الإسلاميــة كــير، وأرجــع ذلــك إلى اكتشــاف وجــود ارتبــاط بين مــؤسسي كــير وحركــة حمــاس.
كــبر وأبــرز المنظمــات الإسلاميــة في الولايــات المتحــدة وبــالنظر إلى أن كــير قــد أصــبحت في ذلــك الــوقت أ
كيـد لم يكـن مـن السـهل علـى الأف بي آي اتخـاذه. وقـد عكسـت كثرهـا نشاطـا، فـإن هـذا القـرار بالتأ وأ
التفسيرات الرسمية التي تم تقديمها للرأي العام سعي الأف بي آي للنأي بنفسه أولا عن مؤسسي

كير، وليس عن كل الناشطين في هذه المنظمة.

الوثائق الأف بي آي: يتم بناء المؤسسات الإسلامية بشكل بطيء وصبور،
وخاصة المساجد والمدارس والمراكز الاجتماعية، لتقديم نموذج يمثل نوعا من

“الجهاد الأعظم” الذي سوف يدمر الحضارة الغربية من الداخل

ولكـن كـان واضحـا أيضـا غـداة إدانـة الحكومـة الفيدراليـة لخمـس قيـادات مسـلمة بسـبب عملهـا في
جمع التمويلات لحركة حماس عبر “مؤسسة الأرض المقدسة”، أن قيادات الأف بي آي في واشنطن
شعرت أنها لم يعد بإمكانها السكوت عن أي منظمة أخرى مرتبطة بشكل مباشر بحركة حماس. وفي
مكــاتب العمــل الميــداني التابعــة للأف بي آي، جــاءت ردود الأفعــال مختلطــة مــن قبــل عملاء الوكالــة،

الذين كانوا في أمس الحاجة للحفاظ على علاقات مع مصادرهم داخل المجتمع الإسلامي.

وقد مرت هذه الخطوة التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد كير دون أن تحظى بالكثير من
الاهتمــــام. فأغلــــب وسائــــل الإعلام المعروفــــة تواصــــل اســــتضافتها للمتحــــدثين باســــم كــــير للإدلاء
بالتعليقـات، وهـو مـا حـدث مجـددا عنـد التطـرق للمقـترح الحـالي بتصـنيف الإخـوان كمنظمـة إرهابيـة
أجنبية، كما أن ذلك يتم دون أي إشارة لتاريخ كير وجذورها. وبذلك فإنها من خلال عملية تجديد
ــة وفي ــة، تمكنــت المنظمــة مــن مواصــلة الانتشــار، خاصــة مــن خلال فروعهــا المحلي لقياداتهــا الوطني

الولايات.



وفي المقابل فإن قضية مؤسسة الأرض المقدسة وفرت حجة لدعاة نظرية المؤامرة والمعادين للإخوان،
الذيــن اقتنصــوا فرصــة إماطــة اللثــام عــن وثــائق اللقــاءات الــتي كــان يعقــدها قــادة الإخــوان، بعــد أن
كشـف عنهـا مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي في سـنة  إثـر العثـور عليهـا في قبـو سري في منزل أحـد

قيادات حماس الذي كان يعيش في ضواحي واشنطن العاصمة.

هذا الاكتشاف الذي تم الاعتماد عليه كدليل في اثنين من المحاكمات المنفصلة، والذي قاد في النهاية
الحكومــة الفيدراليــة لغلــق المؤســسة، تضمــن الآلاف مــن الصــفحات والتســجيلات لقيــادات الإخــوان
المسـلمين في الولايـات المتحـدة مـن بدايـة الثمانينـات وحـتى منتصـف التسـعينات، وهـي فـترة كـانت لم
تكن فيها حماس مصنفة كمنظمة إرهابية. ولكن رغم ذلك كانت الحركة حينها تقف ضد التهديد
الوجودي الذي مثلته اتفاقات أوسلو بالنسبة لها، باعتبارها قد تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة

ير الفلسطينية التي تعد خصم حماس. التحر

حذر كثيرون من أن الإسلاميين كانوا، وربما لا يزالون، يهتمون بشكل أساسي
بخوض “الجهاد الحضاري”

خلال هذه اللقاءات التي تم عقدها في عدة أنحاء من الولايات المتحدة، عبرّ قادة الإخوان المسلمين،
بمن فيهم مسئولون في حركة حماس، عن امتعاظهم الشديد من واقع الثقافة والقيم الأمريكية،
خاصة تجاه ظاهرة النزعة الاستهلاكية، الكحول، المخدرات، والعلاقات الجنسية. وقد اعتقد هؤلاء
أن هــذا الانحطــاط الأخلاقي ســوف يقــود الولايــات المتحــدة إلى الإسلام، وأن واجبهــم كقــادة للجماعــة
يتمثل في تمهيد الطريق لهذا المصير المحتم، حتى يتحقق بشكل سلمي. فيما كانت مهمتهم الأخرى
تتمثل في الترويج وجمع التمويلات لمنظمات لا تعتمد كلها العمل السلمي، على غرار حركة حماس في

فلسطين.

يــر الــدفاع في إدارة كــبر المتقــدين للإخــوان المســلمين، علــى غــرار فرانــك غــافني مساعــد وز وقــد تنــاول أ
الرئيس ريغن، والرئيس الحالي لمركز الدراسات الأمنية، هذه المعطيات وكتبوا عنها الكثير منذ ظهورها
خلال المحاكمـة. وقـد حـذر غـافني وآخـرون كثـيرون مـن أن الإسلاميين كـانوا، وربمـا لا يزالـون، يهتمـون
بشكل أساسي بخوض “الجهاد الحضاري”. هذه العبارة التي تم استعمالها في الوثائق التي كشفها
الأف بي آي، تشـــير إلى مســـار بنـــاء المؤســـسات الإسلاميـــة بشكـــل بطـــيء وصـــبور، وخاصـــة المساجـــد
والمــدارس والمراكــز الاجتماعيــة، لتقــديم نمــوذج يمثــل نوعــا مــن “الجهــاد الأعظــم” الــذي ســوف يــدمر

كلها. الحضارة الغربية من الداخل، باعتبار أنها ستنهار من تلقاء نفسها بسبب ضعفها وتآ

كبر معارضي الإخوان، افتقرت إلى أي منطق يأخذ بعين إلا أن هذه الكتابات العديدة التي أصدرها أ
الاعتبـار السـياق التـاريخي وعمليـات التغيـير. فهـؤلاء لم ينتبهـوا علـى سبيـل المثـال إلى أن الأفـراد الذيـن
شاركوا في هذه اللقاءات السرية كانوا في أغلبهم شبان غير متزوجين في عمر العشرينات، ابتعدوا عن
وطنهم وعن عائلاتهم لأول مرة، وقد وجدوا أنفسهم في مجتمع يتمتع بالحرية الكاملة في الولايات
المتحدة خلال فترة ما بعد الستينات. وعلى غرار أي مجموعة أخرى من الشباب من أي خلفية أخرى



تجــد نفســها في هــذه الظــروف، فــإن هــؤلاء الإخــوان المســلمين أطلقــوا العنــان للخطابــات والأفعــال
والتطلعات غير العقلانية.

أقر قادة الإخوان المسلمين بالحاجة لتكييف تفكيرهم وطرق عملهم مع
الأوضاع في الولايات المتحدة

كما أن كتابات هؤلاء الناقدين للإخوان لم تتضمن أي اعتراف أو وعي بأنه في العشرين أو الثلاثين سنة
الموالية، هذه الأحلام التي حملها الشباب الإسلاميون، خاصة أولائك الذين كانوا عباقرة في دراسة

العلوم والهندسة، ربما تكون تغيرت أو تطورت.

فباعتبار أنهم لم يعودوا إلى أوطانهم على غرار بقية زملائهم، حصل هؤلاء الشبان على الأرجح على
شهـــاداتهم الجامعيـــة، ثـــم تزوجـــوا وخـــاضوا مســـيرة مهنيـــة ناجحـــة، وأنشئـــوا عـــائلات في الأراضي
الأمريكيــة. والبيانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتــوفرة تؤكــد إلى حــد كــبير هــذا المســار، ولكــن حــتى لــو
كانت آراؤهم ومعتقداتهم لم تتغير كثيرا، فإن هذه التجربة الحياتية قد تخلق ظروفا جديدة وروابط

تجعل من الصعب عليهم التصرف وفقا لهذه المعتقدات التي حملوها.

مـن جهتهـم أقـر قـادة الإخـوان المسـلمين بالحاجـة لتكييـف تفكيرهـم وطـرق عملهـم مـع الأوضـاع في
الولايـات المتحـدة. وعلـى سبيـل المثـال، خلال جلسـة عقـدت في سـنوات الثمانينـات، حلـل أحـد القـادة
بحضـور زملائـه التحـديات والفـرص الـتي يواجههـا نشـاطهم هنالـك: وقـد بـدأ حـديثه بالإشـارة إلى أن
أعضــاء الجماعــة أغلبهــم طلبــة جــامعيون أجــانب ينــوون العــودة إلى أوطــانهم، وهــذا جعــل جماعــة

الإخوان في الولايات المتحدة تعاني من تغيير  بالمائة من أعضائها كل خمس سنوات.

إن التحديات الجسام التي واجهتها منظمة مثل الإخوان المسلمين في الولايات
كبر منتقدي هذه الجماعة المتحدة لم يتم تناولها من قبل أ

وفي المقابـل فقـد أشـار المتحـدث إلى أن الطلبـة المسـلمين في الجامعـات الأمريكيـة، مقارنـة بنظرائهـم في
كثر اعتمادا على النفس واستقلالا، لأنهم ليست برفقتهم أم تغسل ثيابهم بلدانهم الأصلية، كانوا أ
أو أب يعطيهـــم المصروف في نهايـــة الشهـــر. ومـــن الاســـتنتاجات المنطقيـــة أن هـــؤلاء الشبـــاب الذيـــن
اســتقطبهم الإخــوان لم يكونــوا مســتعدين للقبــول بالانضبــاط المطلــوب في التنظيــم، والبنيــة الهرميــة
للسلطة في مؤسسات هذه الجماعة. كما يجدر هنا التساؤل حول كيفية نجاح الإخوان المسلمين
اليوم في اجتذاب شبان مسلمين ولدوا وعاشوا في الولايات المتحدة، خاصة وأن الكثير من قياداتهم

مهاجرون لم يمر وقت كثير على قدومهم.

 مسألة إيمان



ية هنا أن التحديات الجسام التي واجهتها منظمة مثل الإخوان المسلمين في الولايات النقطة المحور
كبر منتقدي هذه الجماعة. علاوة على ذلك فإن هؤلاء المنتقدين على المتحدة لم يتم تناولها من قبل أ
ما يبدو ليست لديهم أي ثقة في أن مجتمعا كبيرا وقويا مثل المجتمع الأمريكي، بكل ما يمتاز به من
كــثر مــن انفتــاح وقيــم ومــا يحظــى بــه مــن فــرص، قــد يكــون هــو مــن أثّــر علــى المســلمين الأمــريكيين أ
تأثيرهم هم عليه. وبالإضافة إلى ذلك فإن أولئك الذين يعبرون عن مخاوف من الإخوان لا يقدمون
دليلا مقنعا حول ادعائهم بإمكانية نجاح ثلاثة ملايين مسلم (حوالي  بالمائة من السكان) في فرض

حكم الشريعة أو ربما إقامة الخلافة في الأراضي الأمريكية.

كمـا أن هـذه السـيناريوهات تبـدو موغلـة في الخيـال، خاصـة في ظـل الاسـتبيان الـذي نـشره مركـز بيـو،
 كثر من والذي أظهر أن  بالمائة من النساء المسلمات في الولايات المتحدة لا يرتدين الحجاب، وأ

بالمائة من المسلمين لا يحضرون صلاة الجمعة في المساجد.

هذه الهجمات التي يشنها المحافظون والشعبويون على الإخوان المسلمون تتغاضى أيضا عن الخطر
كـثر تعقيـدا مـن الإرهـاب والجهـاد. وهـذا الحقيقـي الـذي قـد يمثلـه هـذا التنظيـم، والـذي قـد يكـون أ
الخطــر ينبــع مــن ميــل الإخــوان للعمــل السري، الــذي يختلــط بأســلوب القيــادة الهرمــي والانضبــاط
والتصلب الذي يعتمده القادة الذين جاؤوا كمهاجرين للولايات المتحدة، والذي يمكن وصفه بأنه

“ثقافة الكتمان”.

ميل الإخوان المسلمين بشكل متواصل للسرية، وما يحمله ذلك من استعداد
يا اعتباره مثيرا للقلق من ارتكاب أفعال خطيرة للمغالطة، يمكن نظر

ية التي نشأت هذه السمة المتجذرة في جامعة الإخوان المسلمين تعود جذورها إلى الأنظمة الدكتاتور
تحت حكمها هذه الجماعة. وقد انتقلت هذه الصفة مع الإخوان إلى الولايات المتحدة لأن الكثيرين
منهـم كـانوا يخططـون للعـودة إلى أوطـانهم، وبالتـالي فـإن نظرتهـم للأمـور ظلـت محكومـة بالأوضـاع
الدائرة في بلدانهم. وحتى بعد أن بدؤوا بالاستقرار في الولايات المتحدة وبناء حياة جديدة، فإن هؤلاء
القــادة فهمــوا أن تصريحــاتهم وأفعــالهم ســتكون لهــا رغــم ذلــك تبعــات علــى أصــدقائهم ورفــاقهم

وأقاربهم في بلدانهم.

والآن في ظــل فشــل الربيــع العــربي، والإطاحــة بحكومــة الرئيــس محمد مــرسي في مصر، وقــرار النظــام
العســكري بحظــر الإخــوان المســلمين هنالــك، تجــددت هــذه المخــاوف مــرة أخــرى، خاصــة مــع وصــول

قيادات إسلامية جديدة إلى الولايات المتحدة قادمة من الشرق الأوسط.

ميـل الإخـوان المسـلمين بشكـل متواصـل للسريـة، ومـا يحملـه ذلـك مـن اسـتعداد للمغالطـة، يمكـن
يا اعتباره مثيرا للقلق من ارتكاب أفعال خطيرة، ولكن على الأقل في الولايات المتحدة فإن مثل نظر

هذه الأفعال لم ترتكب أبدا.

كل الثقة، وهذا يظهر في داخل ولكن رغم ذلك فإن ثقافة الكتمان التي تتصف بها الجماعة أدت لتآ



كيد على الأزواج بعدم إخبار زوجاتهم بنشاطاتهم في الجماعة، أو في العائلات المسلمة عندما يتم التأ
المؤسسات على غرار مسجد بريدج فيو، حيث قامت مجموعة من الإخوان بالتخطيط للسيطرة على
مجلس الإدارة. فالكتمان يولد الارتباك والغضب والانقسام داخل الأمريكيين المسلمين، الذين هم

أصلا منقسمون إلى فسيفساء من المجموعات الطائفية والإثنية والعرقية.

إن تعامل الشعبويين مع الإسلام في الولايات المتحدة، يعكس حالة من القلق
الثقافي والاجتماعي، التي تكشف عن غياب الثقة في الثقافة الأمريكية وفي

النخب الفكرية والسياسية والاقتصادية

كما أن هذه السرية تسلط أيضا ضغطا على العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، وقد أشار لذلك
عــالم الاجتمــاع إدوارد شيلــس قبــل ســتين ســنة في كتــابه “عــذاب السريــة”، الــذي ســلط الضــوء علــى
ظاهرة الماكارثييزم (نسبة إلى ماكارثي الذي كان يقود حملة تخويف شعواء ضد الشيوعيين)، حيث
ذكر فيه أن أمة من المهاجرين مثل الأمة الأمريكية، تظهر فيها بشكل طبيعي تساؤلات حول الولاء،
ولا يمكــن تفــادي ذلــك. وتبعــا لذلــك فــإن ضرورة الالتزام بالسريــة، ســواء كــان ذلــك بســبب المخــاوف
الأمنية أو بطلب من الرفاق، يقوّض الخصوصية الفردية والثقة التي تنبني عليها المجتمعات الليبرالية

التعددية الديمقراطية.

وفي الخلاصة، فإن تعامل الشعبويين مع الإسلام في الولايات المتحدة، يعكس حالة من القلق الثقافي
يــة والسياســية والاجتمــاعي، الــتي تكشــف عــن غيــاب الثقــة في الثقافــة الأمريكيــة وفي النخــب الفكر
والاقتصادية. هنالك غياب صادم للثقة في صلابة القيم وأسلوب حياة المجتمع الأمريكي، وعدد كبير
مـن الأمـريكيين ينظـرون إلى بلادهـم علـى أنهـا هشـة وقابلـة للانهيـار. وهـؤلاء ليسـوا مخطئين تمامـا،
ولكن في كل الأحوال فإن الولايات المتحدة لن تنهار على يد الإسلام أو الإسلاميين. ورغم ذلك فإن
الأمريكيين أقل استعدادا للإيمان بهذا، خاصة عندما يشعرون بأن النخب تخلت عنهم ولم تتطرق

لمخاوفهم وانشغالاتهم بشكل صادق.

المصدر: فورين أفيرز
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